
  بسم االله الرحمن الرحيم

  وكذب الوعود الانتخابية ...قراءة في تشكيلة الحكومة
بعد الرفض الواسع الذي  ،تشكيلة حكومته ٢٠١٥فيفري /شباط ٢ثنين يوم الاالحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف أعلن 

نه تجاوز تفسيره على أيالذي لا  الشكليّ و ف رغم التغيير الطفيو  ،جانفي/كانون الثاني ٢٣يوم  الأولىقابلته التشكيلة في نسختها 
 تفي إعادة تسمية أطراف وقع هذه التشكيلة قد تمثلتو ... لها أسبااو إخراجها رئيس الحكومة  عن إحكامِ  جزَ مسرحية سياسية عَ 

، ترضياتو كافآت م ما هي إلاّ  الخطوة ههذ مما يفُسر أن ،وجوها جديدة أضافتو  الأولىتسميتها في حقائب وزارية في التشكيلة 
  .جمع على ذلك المتابعونأ وقد

بفساد بعض  ادةشهال تسلم هذه الحكومة منالحكام فلم و  الأشخاصنه بمنطق إلا أ ،الأصل وا لموضوع تغيير النظام وهوتجاوزً 
 فرادٌ أذه التشكيلة كما ظهر في ه ،القطاع في الحقبة النوفمبرية ةبمضايقعلى غرار وزير الداخلية المتهم من قبل القضاء  هاأعضائ

لد ب وزير التشغيل في حكومة سابقة قُ فمن شغل منص ،الكفاءة مفضلا على الشهادة بعد ،ستوزرت زمن الدكتاتوريةاو شت بل تمعّ 
ة ضبابية الرؤيو تخُفي هذه التشكيلة التخبّط  لا ؟ كمافبأيّ معايير يقيسون ،تعاون دوليو وزير تنمية  إلى من وزير نقلٍ و !! الصحة وزارة

فتُستحدث كتابة دولة ، الإنشاء لهاو أفي الوزارات  الإدماجمن حيث  ستنساخ النموذج الغربييعتمد على االسقم الفكري الذي و 
صة الصحة الذي بدأته حكومة خصؤشر لاستمرارية خالخاصة؟؟ ما يُ  أمهي العمومية  لا نعلم هلو (لتأهيل المؤسسات الاستشفائية 

التهافت على رفع و ملف الالتفافات  ووتُستحدث كذلك كتابة دولة مكلفة بملف الشهداء وه، ...)الترويكا مع الجانب التركي
  .شعار الثورية
لا مكلفة و نتظار حكومة رسمية غير مؤقتة ا دّعتالحكومات المتعاقبة بعد الثورة وا أرجأاالتي و المرحلة المرتقبة ملفاا  أنكما 

وضاع في ما يتعلق بتداعيات الأ الإرهابما يُسمى مكافحة و الاقتصاد  وخاصة ملفا، ثورةأهداف ال شتغال علىللا بتسيير أعمال
ا مثل حركة حفتر حركة سياسية لها مبرراا على غرار يً الجماعات المسلحة المدعومة أمريك في سياق إقليمي يعتبرُ ( في التراب الليبي

المنطلق و تبقى هذه الملفات حارقة في غياب الرؤية و  ،..)بالإرهابيةك صنّف رغم ذللا تُ و كذلك   أمريكياً جماعة الحوثي المدعومة 
بمزيد  إلالا تتعاطى مع هذه القضايا و هذا ما تعجز عنه مثل هاته الحكومات و فتكّ ا كرامة البلد التي تُ  الإرادةفضلا على غياب 

فتح اال للمستثمر و قابل التفريط في الثروة على موارد رزق الناس م أكثربالتضييق و عدم كشف الحقائق و الإرهاب بالإرهاب 
  .جنبيالأ

ما ينُتظر من نيل ثقة نواب قبّة البرلمان سواء التسريبات و  رافق المشاورات حول تشكيل الحكومتينوبعد الزخم الذي 
لوعد  إخلافٍ و  دٍ صارخٍ الكفاءة في تعو  الأهليّةو غابت البرامج و التسوية و حضرت المحاصصة ، المواقفو الانسحابات و أالتصريحات و 
  .البلد أهلعلى كاهل  ثقلٍ مُ و  وّلٍ ممُ  نتخابيّ ا

  الأطرافحد أمام أووقفة 
ُ
 ضد تجربة" رالذي حمل شعاو  ،حزب حركة نداء تونس ،ةغلبيزب الأح وهو لة للحكومة شك الم

ك النهضة بدعاوى متهافتة نجده اليوم يُشر  ،تجربتها ذروة سنام برنامجه الانتخابيو النهضة  إقصاءعتبر ا، و "حكم الترويكاو  الإسلاميين
و هو " علا تراجُ "احتجاجية تحت عنوان  طلقت حركةٌ أُ و حتى الحزبية بل وصل إلى نائبين في البرلمان يمثلانه و ما حرّك قواعده الانتخابية 

ا في حركة نداء تونس غير جناحً  نبأ في تصريحٍ للإعلاميين!! ووزير الخارجية المكلف للحركة العام الأمينالموقف الذي عبر عنه 
 ،نشطارهاو ك هذا الحزب الهجين تفكّ  إمكانيةلاحق في استمرارية الحكم فضلا على  بفشلٍ  ينُبئما و ه، و يقوم بضغوطاتو  راضٍ 

  .خيانة الحكام الجدد لوعودهم الانتخابيةو بذلك عامل آخر على فشل  فيُضاف



في  اترنحت مواقفهو  "ضدّ إرجاع المنظومة القديمة"فقد حملت شعار  ،حركة النهضة، الحزب الثانيو أمّا الطرف الآخر وه
شهدت الحياة السياسية عندهم في فترة الانتخابات سياحة انتخابية قياسا على السياحة و الانتخابية و الحزبية  امع قواعده اعلاقته

حسب و بعدها على اختلاف المحطات الانتخابية و ل النتائج وتناقضت المواقف قب!! الحزبية سابقا داخل الس التأسيسي المنتخب
التبرؤ و الحياد  إلى ،بالطبع تلقى الدعمو ترُشّح و ى ، فمن بحثٍ على شخصية وطنية تزُكّ الهيئة المنظمة مجلس الشورىو تكتيكات المرشد 

ق خرقاً سياسيا تُسوّ  ،ة بتمثيليةٍ في الحكومةإلى المشارك، يغرق وحده في إدارة البلاد ةغلبيزب الأإلى عدم ترك ح ،من الشريك السابق
على اختلاف  الإدارةو منه الحكم و موقع في المشهد السياسي ا للحركة في التّ ونجاحً  ،كانت غير ملائمة مع حجم الحركة ولو 

  .حساسيتهما
بالمائة  اً لون صفر يمُثّ  ،نوقراطتك وأمون أنفسهم خبراء مجموعة ممن يقُدّ و ثنين او أشخص  عن إلا يعُبرّ لا و أما الطرف الثالث فه

ف منصب حين تجارى صاحبه لتلق و  في جولاته الانتخابية إلا ما ظهر هذا الحزبو  ،الحركيو على المستوى الشعبي  اً سياسي اً وجود
صيد بالمائة كر  اً صفر كذلك  يمثلو ، نقضاضية وصوليةا يثُبت عقلية ام، طاحة بنظام بن عليحكومة بعد الإ أولوزير النقل في 

لتثبيت من ليس له وجود ما يفسح اال لأكثر  قائمة على نظام أكبر البقايا مما يكشف إرادةً نتخابية مُضخمة نسبة ا، و نضالي
  .مساومات داخل قبة البرلمان

تفرّد على بقية و متياز مع ا ،السياسيو الخواء الفكري و أما الطرف الرابع فلا يختلف عن حكم الأخير من حيث النشأة 
أموال  :سة فهي على قولهنه فهم السياأ" رجل الصفقات"الذي صرحّ صاحبه و وه، بالأموال الضخمة في حملته الأخرى طرافالأ
و القضاء على نح" ملته الانتخابيةلح اً عنوان ختارقد او  ...)ومشتراة بأموال طبعامُستوردة (في تلاقح مع برامج ) مهما كان مصدرها(

عبر  ةالمتحدة المموّل الأممليستقرّ ضمن مخططات إعلان الألفية المنبثق عن " الوطنية" الدولةو وز الحزب الملف الذي يتجا ووه "الفقر
القضاء على الفقر في  الأهدافومن هذه  ،الثمانية التي أعلنت عنها الدول الكبرى عبر المنظمة الأهدافشركائها الماليين حسب 

  .التمويلات ولا يتجاوز دور هذا الحزب إلاّ الديكورو ات عتماد التوجيهالتبعية با تُ فتُثبّ ، ٢٠١٥أفق 
بالدور العالمي عبر الإقليمي في  التي لم تعِ و  ،)قوميةو حركات يسارية ( خاصة الجبهة الشعبيةو ختاروا المعارضة أما ما تبقى ممن ا

ثم يرُجع ا إلى ، داث لإيجاد وضعياتالعادة في أحك  ستُستغلو  ،التشويشو فلن يتجاوز دورها المعارضة  ،التمسّك بمسارات البلاد
  .فالتغريد خارج السرب مع خسارة المناصب ،دور المشاكسة

الذي قاد تحركا في الذكرى الرابعة للثورة في  وه، و "الشعب يريد إسقاط النظام"ويبقى حزب التحرير متمسكا بشعار الثورة 
ختار قد ا، و ٢٠١٥جانفي /كانون الثاني ١٤زارة الداخلية يوم مام و في العاصمة أو  ،٢٠١٤ديسمبر /كانون الأول ١٧بوزيد يوم 

ولا قدم وعودا لا يُ و نهاره يتواصل مع الناس بيصل ليله و زال يعمل مع الأمة يلا و وه" تغيير النظام لا تغيير الحكام: "لنفسه شعار
  .الأمممقعدها بين  لتتبوأ الأمةبه  قدم واجبا تلبّس به يستنهضإنما يُ ، و عروضا

  ﴾كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمةً وَسَطاً لتَكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى الناسِ وَ ﴿

  

  كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

  تونس - البسكري محمد


